
 

 

هكذا تتّحد استراتيجية الفكـر باسـتراتيجية �
الترجمة، فإذا كانـت اسـتراتيجية الفكـر اليـوم هـي 

حيث تسعى من : استراتيجية جينيالوجية وتفكيكية
جهة إلى إزالة الأقنعة عن الأصول وفضح الأوهام 
التي تنطوي عليها وتتغذى منهـا، كـما تـسعى مـن 

عنـى جهة أخـرى إلى تفكيـك اللغـة الواحـدة، والم
الواحد، والهوية الواحدة؛ فإنّ اسـتراتيجية الترجمـة 

لتوليـد الفـوارق، وإقحـام  « اليوم هي اسـتراتيجية
 .، وإقامة فكر الاختلاف» الآخر في الذات

لكن الترجمة لم تصبح بمنزلة استراتيجية للفكر، 
إلا بعد أن تمتّ خلخلة بنائها الميتافيزيقي وجـذرها 

 تمّ تحريرهـا مـن لاهـوت اللاهوتي، أي إلا بعد أن
فصارت . الأصل، وميتافيزيقا التطابق والاستنساخ

 عـلى الإحـساس -كما يقول دريـدا -الترجمة ترتكز
. بالفقد الذي تعاني منه ثقافة ما في لحظة من تاريخها

العنـصر  «أو كما قال هولدرلين، لقد صارت تحمل 
العنـصر  « الذي من شأنه أن يحفّز ظهـور » الغريب

 . المتعلّق بالثقافة المنقول إليها» الخصوصي
                                          

 . المغرب-كلية الآداب والعلوم الانسانية بمكناس )�(

اللاهـوتي للترجمـة -يتأسّس المفهوم الميتافيزيقي
 شريطة أن تـتحكّم » الترجمة ممكنة «على القول بأنّ 

ــة قوامهــا الوفــاء  ، للأصــل فيهــا نظــرة أخلاقي
ومعيارها هو تحليّ المترجم بأخلاق الفناء والتنـسّك 

 .والانمحاء
لأنه مادام المهمّ فيها هـو نقـل إنّ الترجمة ممكنة، 

 عـلى الكتابـة واللغـة، االمعنى، ومادام المعنى سـابقً 
فبإمكانه أن ينتقل من لغة إلى أخـرى، ومـن دال إلى 

عملية الترجمـة إذن كنقـل لمحتـوى دلالي مـن . آخر
أمّـا . شكل في الدلالة إلى شكل آخر، عمليـة ممكنـة

، الصعوبات التي قـد تطرحهـا عمليـة النقـل هاتـه
فــإذا كانــت الــصعوبة . قهرها بــسهولةســفــيمكن 

يقول  «تتمثّل في كون أنّ الترجمة تريد أن تضع نصّا 
إذا . ، ويـروم الإمـساك بالماهيـة ذاتهـا» الشيء ذاته

كانت الصعوبة التـي تواجـه الترجمـة كعمليـة نقـل 
للمعنى من لغـة إلى أخـرى ومـن ثقافـة إلى أخـرى 

لثقافات، فإنّ هـذه تتمثّل في تعدّد اللغات، وتباين ا
  الصعوبة يمكن قهرها من خلال إنكـار أو حجـب 

 التي تفصل الـنصّ عـن ترجمتـه، » المسافة الزمنية «
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والأصــل عــن نــسخته، وذلــك عــن طريــق وفــاء 
المترجم للأصل، عـبر محـو اسـمه ليـسمح لكاتـب 
النصّ الأصلي أن يتكلّم بلغة أخـرى دون أن يفقـد 

 .هويته، ودون أن يضيّع معناه
ذا يمكن قهر الصعوبة التي تطرحها عمليـة هك
 للـنصّ المـصدر، إذا » نسخة طبـق الأصـل «إنتاج 

استطاع المـترجم أن يكتـب الـنصّ باسـم صـاحبه 
الأصلي، وهو يـستطيع ذلـك إذا تمكّـن مـن كتابتـه 

 .دون توقيعه
إنّ عملية إدراك المعنى الأصلي للـنصّ، وبلـوغ 

ا عـبر حقيقته، ثمّ العمـل عـلى نقلهـا واستنـساخه
ترجمة وفية ومخلصة لهويته الطـاهرة، تـشكّل البنيـة 
ــل  ــا تمثّ ــل إنه ــة، ب ــة للترجم ــة واللاهوتي   الميتافيزيقي

وليـــست الترجمـــة في . » ماهيتهـــا الأفلاطونيـــة «
  صورتها الأفلاطونية سوى محاولـة لـضمان انتـصار

. » النسخة الـسيمولاكر « عن » النسخة الأيقونة «
اولـة لتأسـيس المجـال ليست الأفلاطونية سوى مح

الذي يعجّ بالنسخ الأيقونة، الذي هو مجال التمثل، 
حيث يتمّ استبدال العلاقة الخارجية، علاقة الـنص 
بالحــدث وبــالواقع، بالعلاقــة الداخليــة الباطنيــة، 

 .علاقة النص مع الأصل والنموذج والأساس
 ، » أفلاطونيـة « إنّ ما يشكّل بنية الترجمة بما هي

وجود نسخ أيقونات، أي نـسخ تـترجم هو إمكانية 
فمادام الأيقون يهـدف إلى كـشف  «  .الأصل وتنقله

الخفي وإيضاحه، سواء كان الأيقون لغة أم رسما أم 
فإنّ الكشف والإبراز يجب أن يكونا في (...)  نحتا،

أتمّ شكل وأوفاه لتجذير الـتمام والكـمال وترسـيخ 
ور وفي ضـوء هـذا المنظـ. القدسي وتجسيد الفضائل

يـصبح عنــصر المماثلـة أو المــشابهة أحـد المكوّنــات 
 .» الجوهرية للأيقون

تفترض الترجمة كبنية أفلاطونية عالمـا نموذجيـا 
هو عالم الأصول، أي تفترض نصّا أصليا تريد هـي 
أن تكون نسخة عنه، شبيهة به ومماثلة لـه، أمينـة في 

وهذا الفهـم . نقله، أي بكلمة واحدة، نسخة أيقونة
يتــافيزيقي للترجمــة، يــضعنا في المنــاخ الأخلاقــي الم

الذي تطرح فيه عملية الترجمة حيث ينظر إليها إمّـا 
 .كوفاء أو كخيانة

إنّ هذا الفهم االميتـافيزيقي للترجمـة يقـوم عـلى 
عــدّة افتراضــات أساســية تتعلّــق بمفــاهيم الــنص 

 ...والكتابة واللغة والهوية والحقيقة والزمان
عنى الميتافيزيقي تفترض وجـود فالترجمة بهذا الم

.  يحمل معنى واحـدا يـشكّل ماهيتـه» نصّ أصلي «
وأنّ هذا النصّ كتب من أجل حفظ المعنى وصـونه 

فهـو نـصّ مـوقّ عّ يحمـل إسـم . أثناء نقله وتبليغـه
نصّ له هويـة ينبغـي ألاّ تـضيع في عمليـة . صاحبه
نصّ ينتسب إلى أصل أوّل، ولغـة أمّ مـنهما . الترجمة
 مميزاته ويبقى بقربهما وجوارهما حتى يحصّن يستقي

 .هويته ضدّ الضياع والإتلاف والذوبان
يتّـــضح مـــن خـــلال هـــذه الافتراضـــات أن 
ــدّد  ــا تع ــدان أن يقاوم ــوت يري ــا واللاه الميتافيزيق
الألسن واختلاف الثقافـات عـبر التقريـب بينهـا، 
اعتقادا منهما أنّ هناك أصلا ووحدة يجـب أن يرتـدّ 

لغة أو   اللغات والثقافات؛ ذلك لأن كلّ إليها تعدّد
لكن مـا القـول . ثقافة تنطوي في أصلها على وحدة

إن كان الأمر على العكس، إن كانت كلّ لغة، وكـلّ 
ثقافة تنطـوي عـلى تعـدّد، وأنـه في الأصـل يوجـد 
الاختلاف؟ أليس واقع مجتمعاتنا وثقافاتنا وألـسننا 

حـدة، يخبرنا بأننـا نعـيش لغـات داخـل اللغـة الوا
إذا كـان -وثقافات داخـل الثقافـة الواحـدة؟ تـرى



 

  

 هل تستطيع الترجمـة أن توحّـد هـذا -الأمر كذلك
 التعدد، وأن تختزله إلى أصل واحد؟

هناك دومـا نـصوص أخـرى تكـون في أغلـب 
الأحيان من اللغة نفسها ليست حـاضرة في الـنص 

هـذا مـا يطلـق عليـه . الأصلي ولكنهـا مرتبطـة بـه
إذ كـلّ . » الخاصة بالنص الأصـليالترجمة  «بلونشو

. نصّ ينطوي صراحة أو ضمنا على نصوص مخالفة
بهذا المعنى فكلّ نصّ وإن ظلّ غير مـترجم فهـو في 

وليست الترجمـة عمـلا ثانويـا يـأتي   «أصله ترجمة، 
 كـما - بل إنّ فكرة الترجمـة. » ثانية بعد كتابة النص

هي في أصلها مطلب صـميمي لكـل  - يقول دريدا
، إنها إلزام بالبقاء لما كان مخطوطا في بنية الأثـر نصّ 

نفسه، الذي يطمح إلى النمو في اللغـات الأخـرى، 
فهـو : لهذا فهو يشكّل طلبا بالمعنى القـوي للكلمـة

يشترط ويوعز وينادي ويوجّه، مما يجعل من الـنصّ 
وعليه، .  مدينا بإزّاء المترجم: المدين الأوّل) الأصلي(

 مترجمـه ويعـيش » يبكـي « فكلّ نصّ غير مـترجم
وكما في كلّ فعل هبة وإعادة وإيـصال . حداده عليه

مزيج :  وتحويل، يبزغ هنا نوع من التناقض الوجداني
من الكره والمحبّة لا بإزّاء شخص الكاتب المترجم، 

وهذا كلّه توجّهه أمنيـة . بل بإزّاء النص نفسه ولغته
جمة هو قران أو زفاف بين لغتين عبر نصّ يظل في التر

 .نفسه ويصير في الآن ذاته شيئا آخر
هكذا فالمترجم مبدع في اللغة، ومن أجل ذلـك، 
فلا يكون عليـه أن ينقـل الـنص وينـسخه، ولا أن 

لا علاقـة للترجمـة  «يهتمّ بتبليغ معنـاه الأصـلي، إذ 
بل إن الترجمة هنـا هـي تأويـل . » بالتبليغ والإخبار

 :نى الدريديبالمعنى الهايدغري، وتحويل بالمع
فالترجمة كما يؤكّد ذلك هايـدغر، هـي العمليـة  

الفكرية التي نمثل عـن طريقهـا أمـام فكـر الآخـر 

ــه  ــام  nous-traduireولغت ــتهم أم ــل الم ، كــما يمث
ففي كل ترجمة وكتابة، ليس هنـاك تملّـك . المحكمة

للحقيقة، وإنما هناك الاستيهام، أي الرغبة في تملّـك 
 .هناك معنى حقيقيالحقيقة دون أن يكون 

كما أنّ الترجمة بالمعنى الدريدي هي تحويل، لكنه 
فالترجمة لا تحوّل الـنصّ : تحويل ليس في اتجاه واحد

المترجم فحسب، فهي عنـدما تحوّلـه تحـوّل في ذات 
  فـالمترجم، كـما يقـول . الوقت اللغة المترجمة كذلك

يفجّر الأطـر المنخـورة للغتـه،  «: » والتر بنيامين «
كلّهم عملـوا عـلى ...لدرلين وفاوست ودورجفهو

 .» توسيع حدود اللغة الألمانية
إنّ هذا النوع من الممارسة للترجمة بما هي تحويـل 

، » العنف «وتأويل، يفترض بطبيعة الحال نوعا من 
إذ هو يقتضي تكسير نحو اللغة المنقول إليها وحفـر 

لقـد كـان . فيها بنيـة لاسـتقبال اللغـة الأخـرى
 » الحيـوان «حظ، في معرض تكذيبـه في مؤلفـه الجا

لإمكان الضلوع في أكثر من لسان، وبالتالي لإمكان 
، قــد أطلــق عبــارة بالغــة » الترجمــة بــلا خــسارة «

 مـا دخلـت «: الدلالة والحيوية في الفترة المعـاصرة
. » لغة على لغة أخرى إلاّ وأدخلـت عليهـا الـضيم

. لّط عليهـالغة تعنّف اللغة الأخرى وتحرجها وتتس
ومثل هذا العنف لا يمكن تفاديه في التعدد اللغوي 

والذي يجب هو الـوعي بـه . أو الثقافي، وفي الترجمة
بفضله تدفع اللغات لقـول . والاضطلاع به بمعرفة

إنه عنف يراه دريـدا شـبيه بـالعنف . أفضل ما فيها
فالقـصيدة تمـارس . » قراءة القصيدة «الذي تولّده 

.  لغتهـا وتعنّـف لـسانها الأصـليفي البدء عنفا على
  فالــشاعر هــو القــادر عــلى أن يجــبر لــسانه عــلى أن 

 بدلالات أخـرى وإمكانـات أداء أخـرى، »يحبل «
يستولدها منه أو فيه، ولو كان ثمـن ذلـك إخـضاع 



 

 

وعـلى غـرار هـذا العنـف . لسانه لعمليـة قيـصرية
الأصلي، تمارس الترجمة عنفا على لغة كتابتها، وعلى 

ــ ــة الم ــأكبر اللغ ــتجعلهما يــسمحان ب ترجم منهــا، ل
ليـست الترجمـة غـير  «استقبال ممكـن لزفـافهما، إذ 

لكن مـع ذلـك، عـلى الترجمـة .  هذا» خاتم الزفاف
كتأويل وتحويل ألاّ تجرّد النصّ من أسلحته، أو مـن 
حججـه، بـأن تهتـك جميـع أسراره، وألاّ تــسقط في 

فهـذا . الادّعاء العقيم باسـتنفاد القـول بخـصوصه
ــى لــه، ولــيس يمكــن  ــف لا معن الــنمط مــن العن
اغتفاره، لأنه في كـل عمـل هنـاك رصـيد لا يقبـل 

 .المساس
هكذا نستنتج بأنّ المفهوم التقليدي للترجمـة بـما 

، هـو مفهـوم يـوحي » محاكاة للنص الأصـلي «هو 
جـون  «وفي هذا الـسياق يقـول . بكثير من الجمود

ة الترجمــ « في مقــال لــه يحمــل عنــوان » جونــستون
ــة ــة  «: » صــورة زائف ــدي للترجم ــوم التقلي إن المفه

بصفتها محاكاة لنص أصلي أو نقلا لـه إلى لغـة ثانيـة 
يبرهن ليس على أنه غير كاف في التطبيـق فحـسب، 

. بل أيضا أنه يقوم على نظرة جامدة ومغالطـة للغـة
والافتراض القائل بأنّ اللغة لا تتغير وبأنهّـا تعـرّف 

 الفـردي كامـل ومطـابق بشكل تام، وبـأنّ العمـل
ذلـك لأنّ . لذاته، افـتراض لا يمكـن الـدفاع عنـه

إنّ :التغيــيرات التاريخيــة تحــدث في اللغــة الأصــلية
معــاني المفــردات تتغــيرّ، كــما تتغــيرّ أيــضا التعــابير 

وهنــاك . والأشــكال الاصــطلاحية عــبر العــصور
 لأسـلوب » المرئيـة « كذلك الاحتمال بأنّ المميزات

 في نظــر الأجيــال القادمــة، وقــد الكاتــب ســتتغيرّ 
تصبح الميول الأسـلوبية التـي تبـدو واضـحة أقـلّ 
وضوحا، بينما تصبح تلك الأسـاليب التـي كانـت 
كامنة فقط أكثر وضوحا وأكثر أهمية في نظر أجيـال 

ــة ــرّاء اللاحق ــة . الق ــي للنظري ــشل الحقيق ــن الف لك

التقليديــة هــو كونهــا لا تهمــل فقــط هــذه العوامــل 
بل أكثر من هذا تهمل التأثيرات التي تحدثها التاريخية، 

 .» الترجمة في اللغة الأصلية واللغة الثانية معا
وهكذا وعلى ضوء هذا الفهم، تتحـوّل الترجمـة 
من مجرّد كونها نقلا لـنص مـن لغـة إلى أخـرى، إلى 
فعــل دينــامي وإبــداعي يــربط لغــة الأصــل بلغــة 

ر هـي الهدف، والماضي بالحاضر، في عمليـة انـصها
وفي هـذا الـسياق تـستمدّ . عبارة عن أخد وعطـاء

  الترجمـة قوّتهـا أيـضا مـن النمـوذج الـذي يقترحـه 
، After Babel » بعـد بابـل « في كتابـه » ستاينر «

 إننا نعود إلى مسألة المرآة التي « :والذي جعله يقول
فـالنص الأصـلي . لا تعكس الضوء فقط بل تولّـده
المختلفـة والمـسافة يستفيد مـن توجيهـات العلاقـة 

 . »التي تتقرّر بين النص الأصلي وترجماته
إن الافــتراض الأكــبر الــذي يوجــد في أســاس 
التــصوّر الميتــافيزيقي للترجمــة، يكمــن في التــصوّر 
الأداتي للغة، أي في افتراض أنه بإمكاننا قهـر اللغـة 

 الوسـيلةمتناسيا بذلك كـون اللغـة . والتحكّم فيها
ألـيس . وهـي التـي تـتكلّم عبرنـاالتي تفكّـر بنـا، 

 كما يقول هايدغر، لا يـتكلّم إلا اسـتجابة ،الإنسان
للغة عندما يصغي لما تقوله وينـصت إليهـا فاللغـة 

 فهي ليـست ، ومن ثمَّ » مأوى حقيقة الوجود « هي
الكيفية التي يكشف فيها الوجود عن ذاتـه  «سوى 

ألا تــصبح الترجمــة، . » ويحجبهــا في الوقــت نفــسه
؟ أليـست الترجمـة » لغة ضد اللغـة «الة هاته، والح

؟ ألا تنطوي على قسط من » خيانة للغة «كالكتابة، 
الغشّ والخداع؟ أليست إقحاما للغرابة فـيما ألفنـاه 
في اللغة؟ إذا كان الأمـر كـذلك، فلـن تعـود اللغـة 
مجرّد أداة تعبير، ولن تعود الترجمة مجرّد جـسر لنقـل 

بح ممارسـة دالـة، وبـؤرة المعنى وتبليغه، وإنـما تـص



 

  

للتناحر والصراع بين إرادات القوى التي تـستحوذ 
ملتقـى لمنظـورات  «إنهـا . على النصوص واللغات

 يتكوّن مـن عـدّة » إيزر «فالنصّ حسب . » متباينة
ترسم الخطوط العريـضة لوجهـة نظـر  «منظورات 

. المؤلف، كما تمهّد لمـا ينبغـي عـلى القـارئ تـصوّره
 مثال على ذلك، لأنهـا نظـام مـن والرواية هي خير

. الأنظمة التي يقصد منها نقل فردية رؤيـة المؤلـف
منظـور الــسارد : فهنـاك أربعـة منظــورات رئيـسية

ومنظــور الشخــصيات ومنظــور الحبكــة ومنظــور 
ورغم كـون هـذه المنظـورات قـد . القارئ المتخيل

تختلف حسب أهميتها، فلا تكون أي منها بمفردهـا 
وما تقوم بـه هـذه المنظـورات . صمطابقة لمعنى الن

هو إيجاد الخطـوط الموجّهـة التـي تنبثـق عـن نقـط 
 .» الانطلاق المختلفة

وإذا كان الأمر كذلك، أي إذا كان الـنص لـيس 
 -كما يقول فوكـو - حاملا لحقيقة، للحقيقة، ولكنه

، فإنه لن يعود، والحالة هذه، مدار الصراع حولها
إنـما لابـدّ وأنـه سـيفيض قادرا على حصر المعاني، و

وهــذا مــا يجعــل الترجمــة كنــسخة تطــابق . لوحـده
بل توجد . الأصل وتنقله، أمرا متعذرا بل مستحيلا

نصوص مترجمة اليوم، ما يهمّنا فيها أساسـا هـو مـا 
هنـاك إذن . قامت به من تحريف لما اعتبر نصّا أصليا

ترجمــات تكتــسب أهميتهــا التاريخيــة مــن خيانتهــا 
جم له، وعـدم وفائهـا للأصـل إن الذي تتر للنص

بل هناك من المفكرين اليوم مـن يهـتمّ . صحّ التعبير
ــن  ــروج م ــتراب والخ ــصد الاغ ــط بق ــة فق بالترجم

. المألوف والابتعاد عن الاجـترار واللغـة المكـرورة
  فهم يأتون إلى الترجمة لما تنطوي عليه عملياتهـا مـن 

ــة « ــة «، و» خيان ــروب «و ،» غراب ــل، إن . » ه أج
، بل » خط هروب «فاتيمو تقع على ترجمة كما يقول ال

فأنا غير متيقّن من الإمساك  «إنّ ماهيتها هي الهروب، 

بمعنى نصّ المنطلق، ولست أبدا سيّدا على معنى نصّ 
الوصول، فالمعنى ليس غير يقيني فحسب، بـل إنـه 

 لنتأمّل العنـوان الـذي أعطـاه . » يتعذّر العثور عليه
: » مـترجم عـن الـصمت «  لعملـه» جوبوسكي «

 يـشكّل نوعـا مـن -حـسب بلونـشو -فهذا العمل
يريد أن يظلّ ترجمـة  «الرغبة التي يطمح إليها أدب 

خالصة، ترجمة ليس فيها ما يترجم سعيا للاحتفـاظ 
من اللغة إلاّ على المسافة الوحيدة التي ترمـي اللغـة 

 إنّ النص المترجم. » إلى الإبقاء عليها إزّاء ذاتها
يحاكي عملية الإبـداع التـي  « - كما يقول بلونشو-

تحاول أن تعطي الحياة للغة مغايرة يبدو ظاهريا أنها 
ذات اللغة المألوفة، تلك التي نحيا فيها وبها ونكون 
غارقين فيها، ولكنها تشكّل مـا هـو غائـب عنهـا، 
مخالف لهـا، اختلافـا لا ينفـكّ يحـصل، ولا ينفـكّ 

 . »يختفي
 يـستعمل الترجمـة كاسـتراتيجية لـنفخ إنّ الفكر

بل . الحياة في النصوص، ونقلها من ثقافة إلى أخرى
لا يستمر في الحياة «   »بنيامين «إنّ الفكر، كما يقول 
وأشـهر مثــال عـلى ذلــك في . » إلاّ بفـضل الترجمــة

الفلسفة هو أرسطو، الذي بعـد أن تكلّـم اليونانيـة 
نية والعبريـة كفّ عن الحديث بلغته ليتكلّم الـسريا

ــو  ــوم ه ــما الي ــة، ورب ــة والألماني ــة واللاتيني فالعربي
فمـن المعـروف أن الترجمـات . يتحدّث الإنجليزية

العربية الأولى للفكر اليوناني كانـت مـن الـسريانية 
وهـذه الترجمـات مـن . ولم تكن قـطّ عـن اليونانيـة

 كـان لهـا وزن -إذا صـحّ التعبـير - الدرجة الثانيـة
تي غذت الفكر العربي الإسـلامي تاريخي، إذ هي ال

في بدايته، ليس فحسب في مظهـره الفلـسفي وإنـما 
فعـن . أيضا في مظهره الفقهي والأصولي والكلامي

طريق الترجمة تعـرّف الفكـر العـربي عـلى الحكمـة 
هذا الدور ستلعبه اللغـة . اليونانية وآدابها وعلومها



 

 

العربية ذاتها حيـنما ستـضطلع بمهمّـة نقـل الفكـر 
غريقي وخاصة في جانبه الفلسفي والعلمي بعـد الإ

أن ترجمته وأوّلته وأعادت إنتاجه إلى العالم اللاتينـي 
 .في بدايات عصر النهضة الأوروبي

  بل إنّ النص والفكـر ذاتـه لا يحيـان إلا لأنهـما  
. » قابلان للترجمة وغير قابلين لها في الوقـت ذاتـه «

فإذا كـان بالإمكـان ترجمـة نـص مـا ترجمـة نهائيـة 
ن إإذ . وكاملة، فإنه يموت كنص وككتابـة وكفكـر

تقضي على عمل الترجمة من حيث  « المحاكاة الأمينة
نها تكيّفها وتؤِقلمها، وتنزع عنها امتياز الالتبـاس إ

وعدم الاستقرار، الذي يرقى بعدّة مؤلّفات مترجمـة 
 . »ئعةإلى مستوى المؤلفات الرا

ذات الفكرة يعبرّ عنها دريدا، حيـنما يـذهب إلى 
، حيـث »النص الأصلي «أن الترجمة تعمل على بقاء 

 أن الـنص  «بيـد . تمنحه حياة عليا وفائضا من القوة
 لا يعـيش إن لم يكـن موعـودا بالبقـاء، » الأصلي «

وهو لا يبقى إن لم يكن في الوقت ذاتـه قـابلا وغـير 
فالنص يكون غير قابل للترجمة بـأن . » قابل للترجمة

عندما يكون . يقاومها برصيده غير القابل للمساس
النص قـابلا للترجمـة في كلّيتـه فهـو في نظـر دريـدا 

وإذا . يتلاشى بما هو نص، أي ككتابة وجسد لغوي
كان ممتنعا بالكلّية على الترجمة مات حـالا، حتـى في 
ــسانه الأصــلي أو  ــشكّل ل ــه ي ــد أن ــا نعتق ــدود م ح

 .لغته
إنّ من اشتراطات الأمانـة للمعنـى وللمـترجم 

 المـترجم للغـة الانطـلاق، أي عـدم » خيانة «إليه، 
ــة  ــة والــصرفية والبلاغي خــضوعه للقيــود التركيبي

 الأصــل، وهــو مــا يفيــد احتفــاء خاصــا -للــنص
 » والتر بنيـامين « وبتعبير. الهدف -ومطلقا بالنص

  الـــنص مــن النـــادر أن تنقــل الترجمـــة الحرفيــة 

تطابق  «، بل يستحيل في رأيه أن يتحقق » الأصلي «
، ذلك أنّ أحسن ما يمكـن » شكلي كليّ بين النصّين

تمكــين القــارئ مــن  « أن تمتـدح بــه ترجمــة مــا هـو
الإحساس بأنـه يقـرأ نـصا كتـب في الأصـل بلغـة 

على التعبير عن  )أي الترجمة( قدرتها «، و» الوصول
 . »  تقر إليها لغة الأصلحنين كبير إلى سمات وآثار تف

الأمانـة في حريـة  «ـ بـ» بنيـامين «إنّ هذا ما يدعوه 
 .» حركة اللغة

إنّ هـذا مـا يحـتّم عـلى المـترجم الـذي يريــد أن 
يتفاعل بيـسر مـع قـارئ لا يعـرف اللغـة المـترجم 
عنها، أن ينزاح عن الطريقة التي تفـرض بهـا هـذه 

لـك مـن اللغة قيودها على التعبـير عـن المعنـى، وذ
أجل نقله في شكل مقبول ومستساغ، أي في شـكل 

 .مختلف تمام الاختلاف
من هـذه الزاويـة تكـون الترجمـة إجـراء مماثلـة 

، ومغــايرة » الأصــلي« مماثلــة للمعنــى : ومغــايرة
ويكـون الفـرق بـين . » صياغته الأصلية «لوسائط 

، » الآخـر «الأنا و «الأصل والترجمة هو الفرق بين 
ترض الآخر، إنـه هـو وغـيره، وتلـك فكلّ منهما يف

 intertextualité إنها تنـاص.  الترجمة» حقيقة « هي
أي أن يكـون  )الأصل(  الآخر» يحاكي «يلزمه أن  

إياه، وأن يكون في الوقت ذاته مكتوبا بلغة غير لغـة 
إنها عملية تحوّل مـزدوج في القـصد، قـصد . الآخر
الأصل الذي يصبح في لغة الوصـول غـير  -النص

وهذا يعني أن الترجمة هـي فـتح . ما كان عليه بذاته
اللغة على الخارج، وجعل المعاني تنفتح على آفـاق لم 

ومن ثمة، فـلا يجـوز تقـويم ترجمـة . تكن لتتوقّعها
   » المعادلـة « و» الدقة « و »التطابق «نص بمقاييس 

ــة «و ــاء « و» الأمان ــل » الوف ــلاق، ب ــة الانط  للغ
هذه الخيانة التي تكمن في بمقياس خيانتها بالذات، 



 

  

الهـدف عـلى الانزيـاح إلى أبعـد حـدّ  -قدرة النص
. ممكن من مستوى مماثلة الآخر إلى مستوى مغايرته

  - »فسيفـساء مـن النـصوص « فإذا كان كل نـص
 فإنّ هذا يجعلـه -» جوليا كريستيفا « على حدّ تعبير 

نصا على نص، فالنص المترجم كذلك نصّ يتمرّس 
 هو قراءة له، وفهم له، ونسيان له، ثم بنص آخر، بما

 .كتابة جديدة له
وانطلاقا من منظور التناص هـذا، فـإنّ عمليـة 
الترجمة تعني إنتاج نص ثان على نص أوّل بواسـطة 

وعليه، فلا يمكنها إلا أن . أصل - لغة تتمرّس بلغة
 بالمــدلول الإبـداعي للنعــت، مــا » خائنــة «تكـون 

  ص مغـاير في تماثلـه مـع دامت تـسعى إلى إنتـاج نـ
 . »الأصل «

، تقتضي الاعـتراف » كخيانة إيجابية «إنّ الترجمة 
بأنّ الترجمة ككل كتابة، هي فعاليـة تحويـل وإعـادة 

والـنص . فترجمة نص ما هي تحويله وتوليده. توليد
لــن يمــوت ولــن يفنــى إلا إذا لم يعــد قــادرا عــلى 

ه الحالـة وفي هذ. التوليد، إلا إذا لم يعد يطرح أسئلة
فإنه لا يترجم فحسب، وإنما لا يفكّر فيـه وبـه، ولا 

 .يتداول، ولا يؤوّل، بل لا يعود نصّا
إنها نـسخ إن الترجمة نقل للنصوص وتحويل لها، 

اللغـة المترجمـة واللغـة : وإلغاء، إنها تحويل للغتين معا
وعليه فاللغة المترجمة لا تخـون اللغـة المترجمـة . المترجمة

الخيانـة  «بـل لـولا هـذه . تخـون ذاتهـافحسب، وإنما 
 لما كانت هناك ترجمـة، ولمـا كانـت ،» المزدوجة

 .هناك كتابة، بل ولما كان هناك فكر أيضا
  وإذا كانـــت كـــل ترجمـــة مـــن حيـــث المبـــدأ 

  ، فإنّ ترجمة نـصّ عـن غـير أصـله يعتـبر » خيانة «
 فالانتقال من النص إلى ترجماته.  »خيانة مضاعفة «
 عمليـة انحـدار - نظر الموقف الميتافيزيقي يعدّ في-

إنـه انتقـال مـن أصـل إلى نـسخ، ومـن . وانحطاط
عـالم  « إلى » عالم المثـل «نموذج إلى أيقونات، ومن 

؛ وهو عملية ضياع وافتقار يتنـاقص » المحسوسات
لكن ألا تنطوي هذه النظـرة . فيها المعنى شيئا فشيئا

 لعمليــة عـلى ســوء فهــم لعمليــة الخيانــة، وبالتــالي
الترجمة نفسها؟ ولماهيتها والتي هي ماهيـة تحويليـة 

 .كما يقول دريدا؟
: لرفع هذا الالتباس الذي يتأسّس على ادّعاءين

كل ترجمة  «، وادّعاء أنّ » نصّ أصلي «ادّعاء وجود 
، سـننطلق مـن » خيانة، وأنّ كلّ خيانة هـي سـقطة

 :أمرين
 قـد »  أصـليانـصّا « أن ما اعتـدنا تـسميته :أوّلهما

ينطوي هو نفسه على ترجمة أو ترجمات، بحيـث قـد 
يكــون الــنصّ الأوّل نــصّا ثانيــا، ويكــون الأصــل 

ألا ينطبق هـذا . منطويا على نسخ من أصول أخرى
 على النصوص المقدّسة ذاتها؟

ــستوى  ــى إلى م ــات ترق ــود ترجم ــانيهما، وج   ث
يمكن الوقوف على هـذه .  نفسه» النص الأصلي « 

ــ ــسألة م ــانيالم ــسوف الألم ــاب الفيل ــلال كت   ن خ
ــل « ــدريك هيج ــروح « » فري ــا ال . » فينومنولوجي

لهـذا » هيبوليـت « فالترجمة الفرنسية التـي قـام بهـا
المؤلف لم تظهر إلا بعد قـرن ونـصف مـن ظهـوره 

يقـال أنّ القـرّاء الألمـان أنفـسهم، . باللغة الألمانيـة
ومنذ ظهور الترجمة الفرنسية أخذوا يـستعينون بهـا 

طبـق  «لا يعني هذا أنها ترجمة . لفهم النصّ الأصلي
، بـل العكـس إنهـا » كاملـة «، أي ترجمـة » الأصل

 والقدرة عـلى التحويـل حتـى » الخيانة «كانت من 
. استطاعت أن تقرّب لغة هيجل إلى القـرّاء الألمـان

فهذه حالـة تبـينّ أن اللجـوء إلى النـسخة ضروري 
 .» الأصل «ضرورة اللجوء إلى 



 

 

نتج من هـذه المـسألة الأخـيرة أن الـنص لا نست
 لأنه عثر على ترجمته الكاملة، وإنـما ؛تتوقف ترجماته

لأنه لم يعـد مـادة للتفكـير، ولم يعـد يحيـا في لغـات 
 .أخرى، وثقافات أخرى

أمّا المسألة الأولى فتبينّ أنّ كل نـص تنـاص، أي 
ينطوي على نصوص أخرى واقتباسات مـن لغـات 

هما كانت، حتـى وإن انطلقـت فكل ترجمة م. أخرى
 مزعوم، فهـي ترجمـة لترجمـات،  »نصّ أصلي «من 

فعلى عكس مـا تـذهب إليـه الرؤيـة . ونسخ لنسخ
الأفلاطونية، فإن الاستنساخ لا يأتي بعد الأصـول، 

وإذا أضـفنا مـا تـذهب إليـه . وإنما يكون مولّدا لها
ــى وإن لم  ــنص حت ــن أنّ ال ــاصرة، م ــشعرية المع ال

أن يكتـب حتـى يـدخل في دوامـة يترجم، فهو مـا 
ــة  ــى للترجم ــذ لا يبق ــة، فحينئ ــل اللامتناهي   التأوي

. ، لا يبقى لها معنى كبـير» كنسخة تطابق الأصل «
إذ أي أصــل هــذا الــذي نأخــذ بــه؟ فكــل ترجمــة، 

 -، وكـلّ تأويـل والحالة هذه، نسخة عن نسخة
 .» تأويل لتأويل « هو -كما يقول نيتشه

ا ندعوه نصا أصليا، أو من نص فسواء انطلقنا ممّ 
مترجم يتكلّم لغة غير لغته، فإننا لن نكون قطّ أمام 

إننا لا نكـون إلا . أصل وفروع، أمام نموذج ونسخ
ومن . أمام لحظة من لحظات الاستنساخ اللامتناهية

 فلن يجده في طهارته في عـالم » الحقيقي «أراد المعنى 
 وبـين  وصمفارق، فليبحث عنه بالأولى بين النص

وإذا كـان المعنـى  .الترجمات في لعبة اختلافاتهـا
 -ملتبس وغير يقيني، فلأنّ إمكان الترجمة، يتأسس 

على المسافة الفاصـلة بـين المعنـى  -كما يقول فاتيمو
 .والشكل، بين الدال والمدلول

علينـا إذن تجــاوز الترجمـة كميتافيزيقــا، وذلــك 
. خلاقــيبإخراجهـا مـن مناخهــا الأنطولـوجي الأ

قلـب  «وهذه المجاوزة هي مـا يطلـق عليـه نيتـشه 
على ألاّ نفهم هذه الـصيغة كـما . » الأفلاطونية

من خلال قراءته المشهورة لفلـسفة  -فهمها هايدغر
ـــشه ـــالم -نيت ـــلال ع ـــي إح ـــي لا تعن ، إذ ه

المحسوسات محلّ عالم المعقولات، وإنما هي الإعلاء 
حـساب النـسخ من شأن النسخ الـسيمولاكر عـلى 

والسيمولاكر ليس مجرّد نسخة اعتباطيـة، . الأيقونة
ليس مجرّد تحريف وتشويه لأصل ما، إنه ليس نسخة 
محرّفة، هذا بالرغم من أنّه يريـد أن يكـون فـضيحة 
للقانون والنحو اللذان يجمّـدان اللغـة، ويـسقطان 

   بهـذا المعنـى يقـول. الكتابة في التكـرار والاجـترار
نّ السيمولاكر يفصح عن قوة إيجابية، إ «: » دولوز «

تنفي الـصورة الأصـلية والنـسخة معـا، كـما تنفـي 
 . » النموذج الأصلي والاستنساخ

تجاوز الميتافيزيقا هنا يعني تجاوز الصورة السلبية 
 حيث   ،»  خيانة للمعنى الأصلي «عن الترجمة بما هي 

ــة التــي تحــدث بتعــدد  سلــسلة الخيانــات المتلاحق
 والثقافات التي ينقل إليها المعنـى الأصـلي، اللغات

مماّ يعنـي أنـه كلـما . تؤدّي إلى ذوبان المعنى وضياعه
اقتربنا من نقطة الانطلاق ومـصدر المعنـى ومكـان 

، » نـور المعنـى الحقيقـي «الأصل، ازددنا قربا مـن 
وقلّ الضياع وضعفت الخيانة؛ وكلـما ابتعـدنا عنـه 

ورة العـودة مـن هنـا ضر. شحبت وضاعت المعاني
إلى نقطة الانطـلاق، ومواجهـة باسـتمرار الـصورة 

يعني هذا أن عملية الترجمة بما هي . النهائية بالأصل
توليد المعاني ونقلها عبر اللغات والنصوص، تطرح 

 تقـول بالتطـابق، أي » زمنية دائرية مغلقـة «داخل 
تطرح داخل مفهوم ميتافيزيقي عن التكـرار يقـول 

 .البداية والأصل المفقودبالرجوع إلى نقطة 
الترجمة كاستراتيجيه للفكر، هي إخضاع المعـاني 



 

  

نها تشكو من نقص إلعملية توليد متواترة، من حيث 
 ذوبحكم ذلك فهي تقبـل منـ. وعدم اكتمال أوّليين

 ةإنها استراتيجي. البداية اختلاف النسخة عن أصلها
لتوليد الفوارق وإقحام الاخـتلاف داخـل الهويـة، 

. د داخـل الوحـدة، والآخـر داخـل الـذاتوالتعد
وهـذه الـصورة الجديـدة محاولـة لتجـاوز الـصورة 
الدائرية المغلقة، فهي تقحـم المعـاني داخـل الحركـة 
ــل  ــة الأص ــلى هيمن ــضي ع ــاريخ، وتق ــة للت الفعلي

ــسحتها . وســيادته ــن الترجمــة م ــزع ع ــا تن كــما أنه
إن الترجمة . الأخلاقية لترى فيها تحويلا وإعادة إنتاج

ا لا تتمّ من نسخة إلى أخرى تلغي السابقة وتتقدّم هن
بـل إن كانـت . عليها وفقـا للحركـة الديالكتيكيـة

تتقدّم، فهي لا تتقدّم وفقا للمسار الجدلي الهـيجلي، 
العـودة اللامتناهيـة  « ـوإنّما وفقا لما يدعوه نيتشه بـ

 يتعلّق الأمـر هنـا بمفهـوم .» للأصول في اختلافها
 » العود الأبدي للمثل « مفهوم جديد للتكرار، هو 

L’éternel retour du même . ،لا يتعلّق الأمـر
مـرّة أخــرى، بــالرجوع إلى المفهـوم اللاهــوتي عــن 
الترجمــة بــما هــي حركــة دائريــة تــروم الاستنــساخ 

تفجير  «بل يتعلّق الأمر هنا ب . واستعادة الأصول
 اللاهوتية وتفكيكها، لا لتتحـوّل إلى خـط » الدائرة

افيزيقي مستقيم، وإنما لتولّد دوائر لا تنفكّ عـن ميت
ــد ــرّرالتوال ــول « ، ولتك ــن » أص ــكّ ع  لا تنف
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